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al) 
محمد س رار اللافان‎ 


مصدر هده الماد : 


دہ عات وهات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
بسم الله.. والحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله..وعلى 
آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
فقد تذرف العين.. نعم.. قد تذرف العين على فراق حبيب أو 
قريب» وهذا بح ذاته م م.. ولكن الأشد من ذلك.. هو بكاء 
الإنسان على الفسه: 
«لنفسي من نفسي عن الناس شاغل» 
وب القلب لا و كا Ns,‏ 
القلوب من مرارة الألم على الواقع المر.. 
والسؤال الذي يطرح نفسه قي هذا الموطن هو: هل تستمر هذه 
الدمعات» وهذه الآهات..وهذه العبرات» والحسرات؟! أم يسعى 
الإنسان فى تغيير واقعه المر الذي يعيش فيه..أقول: والله لن يتغير 
الواقع المؤ لم حى يغير الإنسان ما في نفسه» قال حل وعز: حى 
يروا ما بألفسهم ).. 
تأملت هذا السؤال.. فكانت هذه الدمعات على الواقع المريرء 
والله أسأل أن يعينيٰ وإخحوان على طاعته ومرضاته» وأن يرزقنا 
الإإحلاص في القول والعمل.. وإلى الدمعات.. 


% % %* 


دم عات وهات 
دمعة على أوراق التقوم 


ذات يوم قلبت أوراق التقو الهحري.. وإذا بتلك المفاحأة 
العظيمة.. نعم.. والله إا لعظيمة. 

عام كامل من عمري مضى» وما أعلم أنه أنقضى إلا ي ضياع 
وانحراف.. فاعتلجيٰ شعور قلي هزن وكأنه صاعقة عظيمة... 
ارتحفت أعضائي» واهتز کیان حینما علمت» أن عامًا كاملا مضی 
من عمري ما تزودت فيه لقبري.. 

اعتصر القلب حسرة.. وما تمالكت نفسي إلا ودمعة حرى 
تنحدر من على خحدي؛ حزنًا على التفريط.. أفحسثم ألما 
خقتاکم عبد واكم إلا ل عون * فتعالى الل الْمَلكُ 
يا من غدا في الغي والتيه 

وره طول اديه 
أملى لك الله فبارزكه 
ولم تخف غب معاصيه 

* أحي الكرع.. أحني الكرعة.. اعلموا أن اللذة المحرمة ممزوحة 
بالقبح حال تناوهاء مثمرة للام بعد انقضائها.. وأن للحسنة ضياء 
قي الوجه» ونورا قي القلب» وسعة في الرزق» وقوة قي البدن» وحبة 
تي قلوب الخلق.. 

إذا علم هذاء فليعلم أن للسيئة سوادًا قي الوحه» وظلمة قي 
القلب والقبر» ووهتا قي البدن» ونقصًا ق الرزق» وبغضًا في قلوب 
الخلق.. فاحذر أيها العاصي.. أن تلعنك قلوب المؤمنين. 


دہ عات وهات 


* أحي الكرم.. أحيَ الكرة.. قوافل التائبين تسير.. وجموع 
امنيبين تقبل» وباب التوبة مفتوح.. ودعوة تتلى.. وبوا إلى الله 
جَميعا ايها المُوْمون لَعَلْكم فلحو ) [النور: 31].. دموع 
التائبين صادقة.. وقلويم منخلعة» يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب 
والأبصار.. 

قال عمر بن الخطاب 44: احلسوا إلى التوابين؛ فم أرق 
أفغدة. 

ج الكرع.. أحي الكرية.. لقد كان الفضيل بن عياض 
قاطعا للطريق.. و كان يتعشق جارية..» فبينما هو ذات ليلة يتسور 
عليها احدار» إذ مع قارئًا يقرأ قول الله جل وعز: ألم يأنٍِ لِلْذِينَ 
آمَنُوا ان تشع لوبهم لِذٍکر الله )€ [الحديد: 16].. فأطرق مليًا.. 
ثم تذکر غدراته» وذنوبه» تذکر إسرافه..» فما کان منه إلا أن 
ذرف دمو ع التوبة» من عين ملؤها اليقين برحمة الله..» فتاب وأقلع 
عما كان عليه حي أصبح من أهل الخير والصلاح في زمنه. 
واتق الله فتقوى الله ما 

حاورت قلب امرئ إلا وصل 
ليس من يقطع طرقا بطلا 
إنما من يتق الله البطل 

وبعد هذا.. أحي.. هل من مشمر؟!.. هل من مشمر للتوبة؟! 

وانظر بفكرك ما إليه تصير 


نعم.. هناك مشمرون.. ولکن إلى این؟! 


دہ عات وهات 


مسارعة للحطى» وتقوية للعزائم» وحث للنفوس.. إنما حطوات 
في الطريق.. إلى هناك حيث الموقف العظيم.. ثم برحمة الله إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان. 

نستدرك بالتشمير إلى الخير تقصيرنا..» ونعوذ بالسير القوم 
ناسا وا شرا ل هن مشا 

کل یوم ي طریق.. وکل حین تی سبیل.. حطوات 
متسارعة..» وقفزات متتابعة» نسد الفر ج» ونغلق الثلم.. نتحصن 
ديار تام يار ادي ا ف ما 

داو لن تارفن ال ركيب ولا يرال ير الشافلة تسر على 
الخير.. هل من مشمر قبل الندم والبكاء؟ 

لله جل وعز يقول: ‏ للوأوبُوا إلى الله جَمِيعًا ‏ ).. فهل من 
مشمر؟! ويقول: قل يا ادي دين رفوا على الفسهم لا 
كنطو من رَحْمَة الله إن اله يعفر الوب جَميعًا € [الزمر: 53]» 
فهل من مشمر؟! 

شمر ما دام الباب مفتوحًا.. وعجل.. فرب متمهل فاتته 
حاجحته.. 

أحي... أحيّ.. إن أمامكم أفقا وسيعًا.. أفقا جيلا.. نعم.. إِنه 
أتق رحة اله آئى ارب إن لاتب تحب اله يقرل جل وغرة 
إن الله بحب اران )€ [البقرة: 222]. فهل من مشمر؟! 


دمعات ورآهات 
دموع الوالدين 


دموع الوالدين غالية.. ولا يفرط فيها إلا خذول.. وبر 
الوالدين عظيم.. وأجر ذلك عميم.. قضى الله بذلك» وأمر به 
عباده.. فما أطاع إلا موفق. 

کان شاب ممن سبق عاصيًا لله» و کان ابوه على خير وصلاح 
عظيم» و كان الوالد يتحين الفرصة لنصح ولده» وذات يوم نصح 
الوالد ولده» فأغلظ له قي النصيحة» فلوى الولد يد والده» فأقسم 
الأب أن يذهب لبيت الله العتيق» فيدعو على ولده» فأنشد وهو 
متعلق بأستار الكعبة: 
يا من إليه أتى الحجاج قد سلكوا 

عرض المهامه من قرب ومن بعد 


e 


هذا منازل لا يرتد عن عققي 

فخذ بحقي يا رمن من ولدي 
قشل من حول منك جانبةُ 

يا من تقدّس لم يولد ولم یلد 

وكان اسم الولد (منازل بن لاحق).. ونسي ذلك الشاب قول 

الله حل وعز: لوقضَى رَبك ألا عدوا إلا ايه وَبالوالديْن 
i OSs OOF SI AGE‏ 
فلا تقل هما أف ولا َنْهَرْهُمَا ) وقوله: لوقل ربا ارْحَمْهُم 
كما ربَيّاني صَغيرا € وما أن أتم الوالد دعاءه حي سقط الولد 
مشلولا من نصفه» أحارنا الله وإياكم. 


دمعات ورآهات 

وانظر تام القصة في كناب التوابين لابن قدامة ٠‏ فهو كتاب 
ماتع. 

فيا من كان هذا حاله.. راجع دفاتر الحسابات في تعاملاتك» 
واسكب العبرات على زلاتك. 

عسى يغفر لك» وإياك والدعوة المستجابة من الوالد الصاح. 

وأخحيرًا أيها المبارك: 

والله ثم والله لو فتشت قلوب الخلق أجمع على أن تحد أهل حب 
لك؛ فلن تحد أكثر من والديك» وإن قسيا عليك أحيانًا فهو خير 
لك: 
قسا ليزدحروا» ومن يك حازمًا 

فليقس أحيانًا على من يرحم.. 
فالزم طاعة والديك تسلم وتغنم.. 
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(10) ينظر تمام القصة في كتاب «التوابين» للإمام موفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسي [ 620-541ه] بتحقيق: خالد العلمي» ص 
254-252 . 


دہ عات وهات 


دمعة من عيبن والدي 


ي لا يذقيٰ الله فقدان مغل 

وأين له مثل وأين المقارب 
تحاوزت القربى المودة بيننا 

فأصبح أدن ما يعد المناسب 
فيا ليت حملت مي و همه 

وأن آي ناء عن امم عازب 

بينما كان الأب المتعب عائدًا إلى منرله ذات مساء وقد مدت 

منه كل قوة» إذا به يلمح في طريقه ولده» فلذة کبده.. يرتع ویلعب 
مع شباب سيماهم الغفلة» قد دل مظهرهم على خبرهم» فتفجرت 
براكين الغضب في عروق الأب» ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها 
له.. أركبه قي سيارته» وانطلق به إلى المنزل» وني الطريق إذا برائحة 
[الدخان] تنسل من بدن الابن.. لتستقر في أنف الأب.. كسهم 
مسموم غرس في قلب الوالد» وحيم الحياء والصمت.. لم يتمالك 
الأب نفسه لفرط الحرقة والدهشة.. أهذا فلان؟! أهذا ولدي؟!! 
أهذا ولدي الذي كدت أفاحر به بين التاس؟!! وما هي إلا دمعة 
حرى أحابت هذه التساؤلات.. فانقلب الأمل إلى أم.. 
وليس الذي يجري من العين ماؤها 

ولکنھا روح تسیل فتقطر 

ذابت الأحداق حرقة على هذا الولدء وفاضت العبرات.. 

لاذا؟! لأنه سلك سبيل معصية الله؛ لأنه وقع ني أمر منكر فطرة 


دہ عات رمات 


وأحلاقاء لأنه إذا استمر على هذا الأمر سوف يدمر نفسه ومن 
حوله» لأنه عصى المعصوم بي عندما مى عن كل مسكر ومفترء 
كما رواه أحمد في المسند» ولأنه استجحاب لا يخططه له أعداء 
الإسلام من إيقاع الشباب المسلم قي الملذات الحرمة الضارة ديتاء 
ودناو و من ل ك ا 

ما يبلغ الأعداء من حاهل 
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دہ عات وهات 


عبرات مدخن 


aE Ua Se 
أوغل الحزن في صدره» وذاب الهم في وجدانه.. اضطربت‎ 
أحاسيسه..» وضجت بين الأضلع آلامه.. ظن حهلا منه أن‎ 
الدخحينة [السيجارة] هي الملاذ والملجاً من هذه الهموم» والمهرب من‎ 
هذه الغموم.. فتناوهها.. وبدأً طريق الانحراف.. نعم.. طريق‎ 
الاحراف..‎ 

مرت الأيام» وزادت الآثام» وذات يوم» وبعد تعب ونصب مع 
هذا الخبيث - اع الدحان - ومعاناة وآلام» وإحراحات في الجتمع.. 
التهبت الأضلع بنار الندم والحرقة على التفريط» فكوى الكبد حرها..» 
فعلم ذلك الشاب أن المحرج من هذا هو طاعة الله..» وأنه لا جوز له 
صرف شيء من الالتجاء والهرب لسواه سبحانه. 

ألمت به حسراته» وهجست به ذکریاته» فتذکر وروده على 
ربه جل وعز» والحساب» والميزان. 

وتو ا د کروی عر ری فن عن 
زاسن رمق اتا ق ما افا هيا . نعم.. إنه أفق رحة الله.. 
تذكر إن رَحْمَة الله قريب مِنَ المحخسنينَ ) تذكر قول الأول: 
ويجمع الخلق ليوم الفصل 

الل e‏ 
في موقف يجل فيه الخطب 
ويعظم المول به والكرب 


دہ عات وهات 


وأحضروا للعرض والحساب 
وانقطعت علائق الأنساب 
وعنت الوجوه للقيوم 
واقتص من ذي الظلم للمظلوم 
والوزن بالقسط فلا ظلم ولا 
يۇ حذ عبد بسوی ما عملا 
فبین ناج راجح میزانه 
ومقرف أوبقه عدوانه 
إنه أفق التوبة.. فجحمع بين صدق العودة إلى اللّه» وبين العزعة 
ل 1 الي e‏ . فأحبه الله لتو بته: 
إن الله يجب الواينَ و بحب الْمتَطَهُرين فمحا ذنبه بإذن رب 
SE Ls‏ «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له». 
وبعد هذا.. أحي.. إنما الأيام طرق الجد» والساعات ركائب 
امجد» وأيام العافية أوقات تستدرك..» وأحيان السلامة تنادي: (من 
sg NEUE‏ 
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دہ عات وهات 


دمع عانس 


أحي المسلمة.. قد يحول أمر بينك وبين عش الزوحية» وقد 
يكون هذا الأمر هو والدك.. نعم.. لا تعجبين» نعم والدك أنت؛ 
إما طمعًا في مال» أو طلبًا في عرض مغر من أحد الخطاب. 

حي المسلمة.. أسوق لك قصة من الواقع.. عشناها وسمعنا 
تفاصيلها.. إا قصة مۇلمة حدا.. 

أحتاه.. وقبل ذلك.. أرسلي هذه القصة إلى كل أب يريد أن 
يتاجر ببناته.. نعم.. أرسليهاء وقول له هذه القصة.. قولي له: 

كانت عفاف طفلة صغيرة.. تربت في أحضان والدها 
ووالدتما.. مرت الأيام و كبرت عفاف» والتحقت بالمدرسة 
وتخرحت..» والتحقت بالجامعة وتخرحت» وبعد ذلك تقدم ها 
شاب صالح طالبًا الرواج منها.. نعم.. إن كل فتاة تحلم بالمملكة 
الصغيرة.. إا بيتهاء وبيت زوحها.. عش الزوجية.. تقدم الشاب 
وحطبها من والدهاء. تلعثم الأب» ولم بجحرر جواًا.. صمت قليلا.. 
ثم نظر هذا الخاطب نظرة فاحصة.. ثم قال: عفاف صغيرة السن..» 
ولن أزوحها إلا إذا كبرت.. توظفت عفاف.. وزاد طمع الوالد قي 
إبقائها كمصدر دحل يدر عليه في الشهر كذا ألف من الريالات. 

توافد الخطاب على عفاف.. فكان الجابي يرفض.. نعم.. كان 
برقض» مرضت عفاف بعد أن جاوزت الأربعين.. اشد عايها 
المرض.. نقلها الأب إلى المستشفى.. لا عل صحته هي؛ بل 
اطا على مدر الل القهرى: 


١‏ دمعات رآهات 

أدحلت عفاف غرفة العناية الم ركزة.. ازدادت حالتها الصحية 
تدهورًا.. وبينما هي تخوض غمار الآلام إذ بها تبكي وتن وإذا 
بشريط الذكريات يسير ويسير» فتتذكر زميلاتها في المدرسة» 
وكيف كانت الواحدة منهن تتحدث عن أبنائها وبناتما وزوحهاء 
وما تعانيه معهم» وقلب عفاف يتقطع على حلاوة الولد.. فجأة 
انقطع حبل الأفكار.. شرد ذهن عفاف.. صرحت ونادت: أين 
ET‏ 

أقبل المجحشع ال حابي فرحا مسرورًا.. يظن أن هناك بقية من مال» 
يظن أن هناك تر كة.. نظرت إليه عفاف» وقد اغرورقت عيناها 
بالدمو ع.. قالت لوالدها وهي جود بأنفاسها: يا والدي.. ضع يدك 
في يدي» فلما وضعها قالت عفاف: يا والدي.. قل آمين.. فقال: 
آمین.. فقالت: قل آمین.. فقال: آمین.. فقالت: قل آمين.. فقال: 
آمين.. قالت عفاف و كلها أسى ولوعة وحزن: يا والدي حرمك 
اله من الحنة كما حرمتيٰ من الولد.. قالتهاء وفارقت الحياة.. فلا 
إله إلا الله.. كم هي من مأساة عظيمة.. 
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دمعات ورآهات 
دمعة على العرض 


کان ابیت سيدا آمتا مطمنا بذ كر الله والصلاة., کان الأب 
عافظا على اللات ر كانت الأسرة قوذي ما افترضه اله غليها ف 
الوقت المطلوب. وذات يوم تعرف الأب على محموعة من الجيران» 
وکانوا هل وع واد ات الصحبة.. أهمل ذلك الأب بعض 
الفرائض.. اه ارت اي اغ الأب التلفاز 
بحجة الأحبار [كما يعلل أصحاب الدشوش الآن.. جانا الله وإياكم من 
الخدلان] .. تَبع التلفار ذلك الحهارٌ اللعين.. إنه حهاز الفيديو 
اللر وات له وبعد أن أوشك شراع الليل أن يطوى» ونور 
الفجر أن يبز غ.. طلب منه رفاق السوء- أي الوالد الذي طالما 
حرص على الخير- طلبوا منه مصاحبتهم إلى حيث الكيف 
والمزاج..» ذهب.. ذاق من الخمر ما ذاق.. عاد للبيت مخمورا.. 
دحل وألقى بنفسه في وسط صالة المنزل ونام.. 

نعم..» ومن تلك الليلة بدأت مأساة ذلك النزل؛ و بدا 
القها ع انعر ارال على ات اال حح باع ها س دمب 
زو حته وأثاث منزله.. 

بعد مدة.. غضبت الأم لما رأت ما رأت.. أنكرت الوضع.. 
احتد النقاش بيتهما.. طرد الأب زوجته من الترل.. فذهيت 
بأطفاها الصغار لبيت أبيها.. وأبقت بنتها الكبرى البالغة من العمر 
(19) عاما في المنرل لكي تقوم بحاجات المنرل وتنظيفه وكنسه.. 

وذات يوم حرجت الفتاة من البيت صارخحة.. بعد أن ضاقت 
الدنيا في عينيها.. وما أن رأت إمام المسجد حن أشرق ها فجر 


دہ عات رمات 


للأمل.. انفجرت باكية بين يديه..» وقالت: يا شيخ.. ثم ساقت 
قصة البيت الحزينة..» وأخبرته بعد ذلك بالخير العجاب.. 
بالصاعقة.. با لخطب الجلل.. نعم 

es‏ عقة على قلب ذلك الشيخ.. نعم 
N ge‏ 
والدمو ع تملأ ساحة الأجفان: إن والدها يحاول أن يفتك جا 
ليواقعها = عياذا بالله = منذ حوالي عشرين يومًا.. لا إله إلا الله. 

يا الله.. يا الله.. أف بلد التوحيد يكون هذا! أف أمة التو حيد 
يكون هذا! اني أحفاد مصعب والزبير يكون هذا! نعم.. انتهت 
لمأساة.. ووالله لو لم أعرف ذلك الشيخ حق المعرفة لما نقلت لكم 
لير آيكا: 

ا ومر.. نعم مۇم ومر.. 

إن العبد لا يتمالك أمام هذه المواقف إلا أن جود بدمع غرير.. 
ويسأل الله العافية والسلامة له ولسائر المسلمين والمسلمات؛ ويجذر 
إخحوانه من هذه السبل. 

والنهاية حراب ودمار» وعار» والمعصية تقول: ا 


a 
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دہ عات وهات 
دمعه على سفوح الحد 


لقد عاش سلفنا الصاح عهود عِزٌ الإسلام والمسلمين» وتفيؤوا 
ظل العقيدة ني أيمج مناظرها.. فجنوا منها أعظم رحيق» ونفعوا 
الأمة في كل طريق.. 
Ng ME a‏ 
ية وما أصيبت الأمة بالذلة والصغار إلا يوم أن تنكبت الطريق» 
وقدمت غير الشرع عليه. 
بشرى لمن عاش والقرآن قائده 
بمشي به ټی دروب الخير والظفر 
با مسنم غاقل عنما يراد به 
فاعجب لتدبير أهل الكفر والخور 
يجد أعداؤنا ي دعم باطلهم 
ویبذلون ملاتا بلا حذر 
الرفق ظاهرهم والمكر مبدؤهم 
أحفاد نقفور كلب الروم والتتر 
کم ادمع غسلوا کم درهم بذلوا 
فهم وما بذلوا في أمهم سقر 
a AL‏ 


ما بالها شخلت بالوحل والمدر 


دہ عات وهات 


يا امي طال ليل الذل فانتبهي 

يا امي واغضي لله وانتصري 
یا وچا کین ثلقی ریا 

ولنا آهل وإخوة دين قي ذرى الخطر 
هذا بلا بصر» أو ذاك في شلل 

آحر هده الطاعون والجدري 
ومرضعٌ حف منها الثدي وانفجعت 

وت طفلتها يا قسوة الخبر 
ومسلم لم جد سترًا لعورته 

وانظر لآحر شد البطن با حجر 
ماتوا من اجو ع والأمراض تنهشهم 

ونحن نقذف بالأرزاق في الحفر 
كم من ماس تذيب الصخر رؤيتها 

وبعضنا قلبه أقسى من الحجر 
نخاف من نقمة الباري فكم هلكت 

من قرية قبلنا بالكبر والبطر 
وانظر لبعض ديار فاحرت وطغت 

واليوم كم عيرق فيها لمعتبر 


( 


(11) القصيدة للأديب: ناصر بن مسفر الزهران وفقه الله. 


دہ عات وهات 


نعم والله» حى لناء وحُق أن نسكب العبرات.. ولكنٌ الفجر 
ف ان او اله ال: 

اشهدي يا ماء ابحد.. إن أوراق التقوم الهحري لن تعود.. لن 
تعود آبًا.. وسترحل قي إباء وشموخ مكللة بالعز والنصر 
اجات و ا ا 

ستبقى لنا أيامنا الفارغة» وليالينا الحمراء إلا إذا عدنا لما كانوا 
عليه» فكنا كما كانواء ولن يصلح أمر آخحر هذه الأمة إلا ما صلح 
به أمر أوهما.. فهل من جحيب؟! 


% % %* 


دہ عات وهات 


وبعد هذه الدمعات..» وهذه العبرات..» وهذه الآهات.. 
أقول: 

رحم الله من عرف قدر ربه فخافه واتقاه» وحعل مسعاه في 
طاعته. 

ورحم الله من راقب الله فيمن تحت يديه من الذرية 
والمسۇولية.. 

إن ها المعات يسا لار على مجانم رهي حرف 


إا دمعات واهة صادقة تنزف من أعماق أعماق القلوب.. 


اشهدي يا ماء» واسمعي يا أرض» أننا ننتظر في محكمة العدل 
العظم بين يدي ملك الملوك حل وعز» لنأحذ حقنا ممن سلبناء 
ون بخرها ومن اسان لنا..» فإلى الله ترجحع الأمور» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

أقول: تمت هذه الدمعات على ما فيها من نقص بين وحلل 
واضح للمتأمل.. 

ا 
الارن إت اله ول كلك والقادرعا “: 


(11) ملاحظة: آمل ممن لديه قصة واقعية صحيحة إرساها للدراسة» ومن ثم النشر ضمن 
الأعداد القادمة - إن شاء الله كمع اليه على الصدر: 


دمعات ورآهات 


تمت هذه الدمعات فى رياض نحد عمَرها الله بالطاعة وحرسها 


من كل سوء على يد الفقير إلى عفو ربه الغيْ: 


أي عبد العزيز 
محمد بن سرار الدغيش اليامي 
ض.ب: 122586 - الرياض: 11731 
البريد الإلكترون: 1S e)@4¥12.c010‏ 
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الفهرس 
المقدمة E‏ 
دمعة على أوراق التقو E‏ 
دمو ع الوالدين O‏ 
دمعة من عين والدي E OA‏ 
رات مدت 1 
دمعة عانس E O O‏ 
دمعة على العرض E‏ 
دمعة على سفوح الجحد a‏ 
وأحيرًا e E‏ 
الفهرس E O O O GO‏ 
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